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خيــارات ال إحبــاطعلــى مــا يبــدو الهــدف و الانتخــابي،  الصــخبقفــز الشــأن الاقتصــادي الــى واجهــة 
إن : النقـاش حـول فكـرة واحـدة يـدورفجـأة . لمسـاءلة اسـتباقية رادعـة أصـحابها عبر تعـريض بديلةال

 أن لو الفكرة تستحق النقاشو . يعهدها سابقاً  لممخاطر و  أمام متاعب يضع لبنانس فوز المعارضة
فـي هـذه المرحلـة زرع المخـاوف إن  بيـد. أن سلالها ملآى بالغلالأو ، صنعاً  أحسنتقوى السلطة 

لــيس لمــا تســببت بــه مــن أزمــات، بــل لأنهــا أدت ، الإدانــةيســتبطن مــديحاً لتجربــة تســتحق  الفاصــلة
 .لا يمكن توفيرها دائماً استثنائية  وطشر وفق يعمل  غير واقعي اقتصادقيام  خصوصاً إلى

 ، يعبــرالتهويــل علــى النــاخبينو ، الخصــومراحــة  إقــلاقالــى  الــذي يرمــي لكــن الضــجيج الانتخــابي
أن  علـىمؤشر إضافي وهذا ، لدى النافخين في نار الهواجس المالية والنقدية عن قلق كامن أيضا

داخـل تولـد يمكـن أن  جديـدةداخليـة اربـة ، وان مقالرئيسـية لبنان وصل فعـلاً إلـى إحـدى التقاطعـات
بنظــر معظــم اللبنــانيين مطلــب هــو التغييــر مــع أنّ  و. والإقليمــي العاصــف الــوطني هــذا المخــاض
 بنظــامخــاطرة صــعبة وعبــث مــنهم م أقليــةبنظــر  فإنــه، تلــوح بعــد كــل منعطــف أمــلمــزمن وبارقــة 

 . المصلحة العامةمع  بحسبهم يتماهىالذي منافع ال
، جديـــدنحـــو أفـــق داخلـــي  للتوجـــهوقـــت المـــا ســـتؤول إليـــه الانتخابـــات، فقـــد حـــان وبغـــض النظـــر ع

 وكانــت لــديهملحمــل لــواء التغييــر،  مــن أعلنــوا ويعلنــون الاســتعدادعلــى عــاتق هــي هنــا والمســؤولية 
 أسـيادهاالتـي جـددت نفسـها بسـهولة مسـتعينة بسـخاء  التقليديـةلرفض السياسـات في السابق  الجرأة
الشــــامل رفض الــــ وأمــــع مــــا ســــبق، القطيعــــة  لا يعنــــي البتــــةمقاربــــة جديــــدة  اعتمــــادلكــــن . الجــــدد

كان لهـا الـدور الأبـرز فـي مراجعة بضعة مفاهيم ومبادئ  بل يتطلب، القائمة لسياساتلوالانتقامي 
 .والحرج الضيق الراهن في مساره الأداء الاقتصادي والمالي وضع

، وهــذا طــوال المرحلــة الماضــية محافظــة عليــهبال صــانعو السياســاتيفــاخر لنبــدأ بالاســتقرار الــذي 
 واسـتند  ،الإنتاجيـة الفعاليـة علـى حسـاب لأنّـه قـام اءغير بنّ  اً استقرار كان لكنه  ،صحيح الى حد ما

ــم يكــن تعريــف الاســتقرار ســطحياً  .الاســتدانة والاعتمــاد علــى الخــارجو  الإنفــاقفــي  الــى الإفــراط ول
هـو الحفـاظ علـى  الأول: وحيـدين عنصـرينتمثـل فـي  فقـد. أيضـاً بل كان مضللاً فحسب ومحدودا 

الـى صـفر  الأحيـانب يصـل فـي بعـض تجـاه الـدولار بهـامش تقلـّالليـرة اللبنانيـة سـعر صـرف ثبات 
لكـن العملـة المسـتقرة . الحكومة بالتزاماتهـا فـي الأوقـات المحـددة ضمان أن تفيالثاني و في المائة، 

تجـاه العمـلات باستمرار كانت تتقلب  إذ، وية الاقتصاديةمن الزالم تكن كذلك تجاه الدولار حسابياً 
 فانخفضـتقـوي الـدولار فـي التسـعينات وقد دفع اللبنانيون ثمن هذا التقلـب حـين الرئيسية الأخرى، 

فـي لبنـان بنسـب  ارتفعـت الأسـعارف هتراجعـت أسـعار صـرفحـين  والتصـدير،  الطاقة المحلية على
 .لار نفسهاتصل الى ضعف ارتفاعها في منطقة الدو 

والاقتصــاد الماليــة العامــة فصــل غيــر مســبوق بــين  فــانتهى إلــىتمويــل عجــز الخزينــة بالــدين،  أمــا
ر ، كـان مـن المعبّـونمو النـاتج المحلـي بحجم وفيما يقارن الدين العام وكلفته النسبية عادة. المحلي



 
 3 

الوافــدة والنمــو الســنوي للتــدفقات الماليــة  المصــرفية الودائــعالمقارنــة مــع إجمــالي  إلــى لبنــانبالنســبة 
تربطـه صـلات ضـعيفة قطاع خـارجي  تحولت إلىالمالية العامة  أنّ  وهذا معناه. سنوياً من الخارج
 يســاعدسإن فهــم هــذه النقطــة  .يــوفره مــن مــوارد للدولــة أنومــا يمكــن الــداخلي  يبالنشــاط الاقتصــاد

قـــرارات فالمـــالي فـــي لبنـــان، القـــرار  نـــا لاتخـــاذوتفســـير الطـــرق الغريبـــة والمتطرفـــة أحياتحليـــل علـــى 
 السـيولةفـوفرة  .عقبـات كثيـرة فيما تعترض القرارات المتعلقة بـالايرادات، بسهولة فائقةتخذ تالإنفاق 

، فـــي الوقـــت الـــذي تختـــاره فـــائض تمويـــلأتاحـــت للحكومـــة الحصـــول علـــى المقترضـــة، المصـــرفية 
الماليــة  خفــض ملاءتهــاأدى الــى ع أن ذلــك ومــوأضــعفت حوافزهــا الخاصــة علــى تحفيــز الإنتــاج، 

، )طباعة النقود لخدمـة الـدين العـام" (تنقيد الدين" لكنه لم يضطرها إلى اعتماد خيارات صعبة مثل
التي تدافع بقوة عن استمرار لبنان علـى نهجـه مع مراكز الضغط حاسمة الدخول في مواجهات  أو

 .الاقتصادي الراهن
الاً جديـداً للاسـتقرار، يعيـد ربـط السياسـتين الماليـة والنقديـة بأوضـاع تقـدم مثـ أنبوسع قـوى التغييـر 

استقرار المؤشرات المالية والنقدية وقبل ويتعدى التعريف المبسط ليشمل  ،الاقتصاد ومؤشرات نموه
التركيــز علــى وقــد أظهــرت تجربــة الســنوات الماضــية أن . الاجتمــاعي والاقتصــادي ذلــك الاســتقرار

بـل أدى الـى نقـل الأزمـة  الاقتصـاد ككـلتكوين مظلـة تحمـي يساعد على لم ، سياساتٍ دون سواها
 .من مجال الى آخر

لصالح تركيز الجهـد علـى جـذب الأمـوال  أمر آخر يستحق المراجعة وهو تلاشي القاعدة الإنتاجية
د تتنـامى بـاطرا التزامـات لاحقـهالاقتصاد الريعي في لبنان فريد من نوعه، لأنه يرتب و . من الخارج

ومـــا ينطبـــق علـــى الكلفـــة  .مـــا عليـــه الحـــال فـــي الـــدول التـــي تتمتـــع بثـــروات طبيعيـــة علـــى عكـــس
التـــي  الأجنبيـــةالمســـاعدات ينطبـــق علـــى ، وودائـــع غيـــر المقيمـــينلـــدين العـــام والخـــاص المعروفـــة ل

التــي تضــمن متطلبــات الشــروط و الالتكيــف مــع كلفــة فــي  أعباؤهــاوتتمثــل ثابــت  مــورد الــى تحولــت
فـي تخفيـف التـوترات  ايجابياً وتؤدي دوراً ربع الناتج تناهز تربين التي غالم تحويلات ماأ. استمرارها

التــي  حســم الكلفــة الباهظــة بعــد، مــن قيمهــا الصــافيةبكثيــر  أعلــى فــإن قيمهــا الاســميةالاجتماعيــة 
يـع ومـن التكـاليف غيـر المنظـورة الأخـرى لاقتصـاد الر . قـواه العاملـة المهـاجرة لتأهيـليتكبدها لبنـان 

التنــــوع الاقتصــــادي  وإضــــعاف، غيــــر المنتجــــة الأنشــــطةع وتشــــجيالنســــبية  الأســــعار تشــــويههــــو 
 .مستوياته منذ الاستقلال الذي وصل الى أدنىوالاستثماري 

أطــراف  والشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، و يشــمل الفــائزين والخاســرين، اً عامــاً توافقــالتغييــر يفتــرض 
الهاويــة، علــى أن  نحــوالســير  بمغــامرة قــاستلا  ومجازفاتــه فإنهــاوإذا كــان للأمــر تبعاتــه الإنتــاج، 

 .في اللحظة المناسبة لالتقاطنايكون هناك في الأسفل من سيهب 
 


